
 الفلسفة الطبيعية:المحاضرة الثامنة:

( ظيرت فمسفة التربية الطبيعي 7111-7171يرجع تأسيس الحركة الطبيعية إلى المفكر الفرنسي جان جاك رسو)      
عمى النقيض من الفمسفات السابقة التي غالت في تقديس العقل، وألغت طفولة الإنسان، وجوانبو الوجدانية والعاطفية، 

علاء الغرائز...الخ، وعمى النقيض من  وأىممت حرية الإنسان وحقوقو واعتبرتو شرير وعدواني، والتربية أداة كبح الشر وا 
ذلك  جاءت فمسفة التربية الطبيعية لتنطمق من فكرة العودة إلى الطبيعة، فيي خير بيئة يمكن أن يعيش فييا الإنسان 

لامة ، ويحافظ ذاتيا عمى نفسيا دوما. و الطبيعة الإنسانية تبعا مستقلا، ذلك أن كل ما ىو طبيعي يحمل صفة النقاء والس
لذلك تتبع فوانيين الطبيعة و الأحسن أن يترك الفرد لمطبيعة و قوانينيا، و أن تييئ التربية فرص النمو الطبيعي للإنسان 

الناس، إنما ىو من قبل دون تدخل و قسر لحريتو من قبل الكبار، و أي اختلال لنمو الإنسان، و أي فساد يظير عمى 
 المجتمع و تدخمو في قوانين طبيعتو الخيرية.

فالمدرسة الطبيعية تعمل عمى ترك الإنسان عمى فطرتو الخيرة والطيبة والقابمة لتعميم نفسيا بنفسيا فيو مثل حبة القمح     
وفير البيئة المناسبة مع احترام حرية يحمل برنامج نمو ذاتي ينتظر فقط اليواء و الضوء...الخ لينمو، والتربية ىي مجرد ت

 الطفل احتراما مطمقا.

 :مبادئ فلسفة التربية الطبيعية

  الإيمان بالطبيعة الإنسانية الخيرة، الحرة والمتفردة، تحترم ذات الفرد وتعطيو حقو في إنماء قدراتو من الطبيعة
عطائو الحرية فيما يختاره ويتفق مع ميولو ورغباتو، وىذا ما يؤكده بعض التربويين  وتمبية رغباتو، الخيرة، وا 

ىربارت انو من الخير واللازم ترك الأطفال يتعممون من الطبيعة بعيدا عن  أمثال فروبل، بتستالوزي،
 المجتمع، لان لو قدرات فطرية تمكنو من أن يجرب و يختبر بنفسو.

 يعة خيرية تخضع لقوانين ثابتة و نواميس متناىية في الدقة و الترتيب، و تحمل إيمان ىذه الفمسفة أن الطب
في طياتيا صفة التوازن و التكامل، و ىنا يقول "روسو" أن كل شيء يكون حسنا طالما كان في يد 

 الطبيعة،و كل شيء يصيبو الفساد إذا مستو يد الإنسان.
 قامة مجتمع العدالة، ذلك أن تحقيق حرية الإنسان لا تتم إلا في  مجتمع يحكمو  ضرورة تغير المجتمع، وا 

قانون الإرادة العامة، ليحل محل الإرادة الفردية، ويحل الوئام والتجمع محل الفرقة، وكل ذلك من خلال العقد 
 فل التعاقد الحر بين الناس.كالاجتماعي الذي ي

  في حياة الطفل حيث تنمو قدراتو من الاىتمام بحاضر الإنسان و نموه، ذلك أن الحاضر نقطة  الاىتمام
خلال أن الطفل يجرب ويختبر ويعبر عن ذاتو بما يفيد مصمحتو والتكيف مع الدوافع والانسجام معيا و 

 يحقق لنفسو السعادة الحالية و المستقبمية.
 تحرير الإنسان من قيود الماضي، وتحررىم من العبودية والظمم والاستبداد. 

 :ةأهداف التربية الطبيعي



 .تيدف التربية الطبيعية إلى الإيمان ببراءة الطفل، وان الطبيعة الأصمية خيرة 
 .تيدف إلى الإعلاء من شان الطبيعة و الإيمان بضرورة مراعاة قوانينيا في تربية الطفل 
  الإيمان بان الطفل و كل ما يمتمكو من خصائص و ميول و حاجات و مصالح ىي مركز العممية التربوية و

 مية.التعمي
 .تيدف إلى جعل المعارف والمعمومات التي تقدم لمطفل مناسبة لكل مرحمة من مراحل النمو التي يمر بيا الطفل 
 إلى تشجيع الطفل عمى التعبير عن أفكاره بحرية وتدعو إلى إعطاء الطفل الفرصة الكافية لمملاحظة و  تسعى

.)عطية خميل البحث والاستدلال العممي، وفي الوقت ذاتو تدريبو عمى تجنب الحديث المصطنع
 (18،ص1171عطية،

 روادها:من أىم 

 م(7111-7171جان جاك روسو)

، وماتت أمو في ولادتو و رباه والده إلى سن العاشرة، ثم كفمو 7171ستانتية تسكن جنيف عامولد روسو في عائمة بروت    
أقارب أمو، و قد درس ليتعمم الكتابة، وتسجيل العقود، ولكنو فشل، وحاول تعمم فن النقش ولكن قسوة معممو جعمتو يبغض 

 الفن و أستاذه.

ا، و تقمب في مناصب صغيرة إلى أن أصبح مربيا كبيرا وخلال حياتو لقد قابل روسو في حياتو صعابا كثيرة، فقد عاش فقير 
 كان قارئا مكثرا، فقرا الشعر والتاريخ و الفمسفة والرياضيات والفمك.

وىو أشير ما كتب عن التربية في القرن الثامن عشر، وفكرة الكتاب موجية إلى إنسان  7171"و ىو صاحب كتاب "اميل
المستقبل و ليس إنسان الحاضر، والكتاب مرجع من مراجع التربية ليومنا ىذا وىو بالتالي مذىب تربوي عام، انتشر كتابو 

ال حول تربية الأطفال" إن كل ما خرج من بين يدي خالق اميل انتشارا كبيرا لقيمتو التربوية، فقد استيمو بجممة رنانة إذ ق
 (18،ص1171الأشياء حسن خير، و كل شيء يفسد بين يدي الإنسان".)عطية،

 التطبيقات التربوية للفلسفة الطبيعية:

 المعلم:

 .المعمم من منظور الفمسفة الطبيعية شاىد محايد 
 فرصا لمطفل تساعده عمى تنمية طبيعتو الخيرة و يحذر روسو المعمم من أن يعمم الطفل  عمى المعممان يييء

.ويشترط المعايير الأخلاقية الخاصة بالكبار و يطمب روسو من المعمم أن يتصف بالإخلاص و الصبر والصدق
 في المعمم عند روسو:

 .عمى المعمم أن يعمم الطفل عمما واحدا فقط وفق  رغبتو 
 أن لا يتسرع بالحكم عمى الطفل. عمى المعمم 



 .عمى المعمم أن لا يستخدم العقاب 

 المتعلم:

الفمسفة الطبيعية جعمت التلاميذ مركز العممية التربوية بدلا من المعمم، فالطفل كائن بريء، وطاىر، لذا يترك لمطبيعة 
 مع الأخذ بعين الاعتبار إعداد ما يمزمو لتربية ذاتو.

يش فييا الطفل حياة الاحساسات لا حياة المعارف، حياة الخبرة من خلال الحواس، حياة يألف إن الطفولة فترة  يع   
 فييا العمم الطبيعي حولو...فالطفولة فترة لا يضطمع فييا الطفل بأعباء الكبار.

 المنيج:

لمنيج لا يرى روسو أن تجربة الطفل ىي المصدر الوحيد لممعرف وليس الكتاب المدرسي، أن الكتاب المدرسي وا
أىمية ليما، إن الطبيعة ىي الكتاب الوحيد الذي يتولى رعاية الطفل وتثقيفو، إن بناء المنيج في الفمسفة الطبيعية 

 يستند إلى مجموعة قواعد ىي:

 الاىتمام بالميول الحاضرة لمتمميذ وذلك بيدف تربيتو إنسانيا. .7
أن يعد اميل لأية مينة من المين،و إنما عدم صبغ المنيج بالصبغة التخصصية و ذلك أن روسو لا يرغب  .1

 إعداده لمينة الحياة.
 إعداد الفرد لحياة متطورة متغيرة. .1
 النظر إلى العمل اليدوي و الحرف الشعبية عمى أنيا اقرب الأعمال البشرية جميعيا إلى طبيعة الطفل. .4

 ىناك ثلاث مبادئ في مجال التدريس لمفمسفة الطبيعية وىي: طرق التدريس:

 أي إتباع مبادئ النمو الطبيعي، فلا يدفع التمميذ لمتعميم أو يجبر عميو.النمو مبدأ: 
 أي الاعتماد عمى النشاط الذاتي لمطفل.مبدأ نشاط التلميذ: 
 الفردية، لذا يجب عل التربية أن تتكيف مع  : أي ضرورة السماح لكل طفل أن ينمو وفقا لطبيعتومبدأ الفردية

 و ليس العكس. حاجات الطفل
 

 

 

 


